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Résumé 

Les figures de styles ont connu une forte présence 
dans le poème "kam kan fiha min kiramsadatin", 
était connu sous le nom de "Elige de Kairaouan de 
Ibn Rachik el-msili de sorte qu'aucun vers n'était 
perturbé par son existence. Ce que nous a été 
pousser à les étudier une étude stylistique,et que se 
sera -dans cet article- dont on va tirer les images 
distinctives du style du poème, et de sa formation 
dans la construction linguistique du texte et de la 
manière dont elles interagissent pour dessiner la 
forme générale du poème et son impact sur le 
distinataire. À travers les points suivants: 
    -Les taux de répétition des figures de styles dans 
l'élige.  
    -Démontrer la construction des figures de styles 
dont le but de prendre les figures comme un moyen 
d'expression. 

Mots clés: Stylistique, figure de style, structure, 
signifiants, signifiée. 

 

 

Abstract 

The figures of styles have had a strong 
presence in the poem"kamkanfiha min 
kiraminsadatin",was known as the IbnRachik el-
msilielige,so that no verse was disturbed by its 
existence.What we have been pushed to study,a 
stylistic study,and what will be in this 
article,which we will draw the distinctive images 
of the style of the poem,and its formation in the 
way they interact to draw the general form of the 
poem, and its impact on the recipient through the 
following points:  
   -The repetition rates of style figures in the 
elige. 
   -Demonstrate the construction of style figures 
whose purpose is to take figures as a means of 
expression. 
Keywords: Stylistic, figure of style, structure, 
signifier,signified 
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 الدراسة : 

غنیا    إذا :  مقدمة- وجدناه  ھذا  یومنا  إلى  الأولى  بدایاتھ  منذ  العربي  الشعر  قرأنا 
التي لا یعرف الشعراء لھا نھایة ، فكلھا كانت نتیجة "افتنانٍ وتولیدٍ للأسالیب   بصوره 

یر  ووالمعاني ... [وھي أكبر دلیل على] المدى الذي وصل إلیھ العقل الإنساني في التص
الأسال صوغ  في  والإبداع  التشابیھ    )1(یب"البلاغي  (أي  البیان  علم  خلال  فمن   .

طرق   في  الواحد  المعنى  "إیراد  ھؤلاء  استطاع  والمجازات)  والكنایات  والاستعارات 
 .   )2(مختلفة ، زیادة في وضوح الدلالة"

من  فیھا  كان  (كم  قصیدة  في  البیان  علم  أسرار  استكناه  سنحاول  ھذا  من  انطلاقا 
لنبرز  من طریق المنھج الأسلوبي ،  "ن رشیق المسیلي اب"كرام سادة) للشاعر الجزائري  

للمتلقي اختیارات الشاعر لصوره ، وطریقة بنائھ لھا ، والھدف المنشود وراء صیاغتھا 
و  . القراء  في  تأثیرھا  ومدى   ، المختار  من وجود  بالشكل  بد  لا  كلھ  ذلك  القصیدة  قبل 

 : وھذا نصھا 

بِ�ضِ الْوُجوهِ شَوامخِ  كَمْ �انَ فِیها منْ ِ�رامٍ سادَة      
 الإِ�مانِ 

�انَةِ والتّقى     ِ� في الإِسْـــــــــــرارِ   مُتَعاوِنیــــنَ على الدِّ
 والإِعْلان

وَمُهَذَّبٍ جَمِّ الفَضائِلِ �اذِلٍ      لِنَوالِــــــــــــــهِ وَلعِرْضِهِ  
 صَـــــــــــــــــوَّانِ 

الْعُلُومَ وَهَذَّبُوا     سنَنَ الْحَدیثِ وَمُشْكِلَ  وَأَئِمَّةٍ جَمَعُوا  
 الْقُرْآنِ 

عُلَماءَ إِنْ سَاءَلْتَهُمْ �شَفُوا الْعَمَى     ِ�فَقاهةٍ وَفَصاحَةٍ  
 وََ��انِ 

وَِ�ذا الأْمُورُ اسْتَبْهَمَتْ وَاسْتَغْلَقَتْ     أَبْوابُها وَتَنازَعَ  
 الْخَصْمانِ 

رٍ مُشْكِلٍ      بِدلیلِ حَقٍّ واضِحِ  حَلُّوا غَوامِضَ ُ�لِّ أَمْ 
 البُرْهانِ 

هَجَروا المَضاجِعَ قانِتینَ لِرَ�ِّهِمْ       طَلبــــــــــــاً لِخَیْرِ  
 مُعَرَّسٍ وَمغانِ 

وَِ�ذا دَجا اللَّیْلُ البَه�مُ رَأَیْتَهُمْ       مُتَبَتِّلیــــــــــــنَ تَبَتَّلَ  
 الرُّهْبــــــــــانِ 

ةِ الْفِرْدَوْسِ أَكْرَمِ مَنْزِلٍ       بَیْنَ الْحِسانِ الْحُورِ  في جَنَّ 
 وَالغِلْمانِ 

تَجِرُوا بِها الفِرْدَوْسَ مِنْ أَرْ�احِهِمْ      نِعْمَ التِّجارَةُ طاعَةُ  
 الرَّحْمانِ 

تُقاتِــــــــــــــــهِ      وَالعــــــــــارِفینَ مَكایِدَ  المُتَّقیـــــــــــــــــــنَ اللهَ حَقَّ  
ْ�طانِ   الشَّ

وَتَرى جَ�ابِرَةَ المُلوكِ لَدَیْهِمُ     خُضُعَ الرِّقابِ نَواكِسَ  
 الأَذْقانِ 

لا َ�سْتَط�عُونَ الكلامَ مَهاَ�ةً     إلاَّ إِشـــــــــــــــــــارَةَ أعَْیُن  
 ــانِ وََ�نــــــــــــــــــ

خافُوا الإِلهَ فَخافَهُمْ ُ�لُّ الْوَرَى    حَتَّى ضِراءُ الأُسْدِ في  
 الْغِیلانِ 

فیـــــــــــنَ َ�وَامِنَ  سامُوهُمُ سُوءَ العَذابِ وَأَظْهَروا   مُتَعَسِّ
 الأَضْغــانِ 

مونَ تَنالُهُمْ     أَیْدِي العُصـــــــــــاةِ بِذِلَّـــــــــــةٍ   وَالمُسْلِمونَ مُقَسَّ
 وَهَــوانِ 

بٍ      وَمُقَتَّـــــــــــــلٍ ظُلْماً وَآخَرَ ما بَیْنَ مُضْطَرٍّ وََ�یْنَ مُعَذَّ 
 عـــــــانِ 

َ�سْتَصْرِخُونَ فلا ُ�غاثُ صَر�خُهُمْ    حَتَّى إِذا سَئِمُوا مِنَ  
 الارْنانِ 

�ادوا نُفُوسَهُمُ فَلَّما أَنْفَــــــــــذُوا     ما جَمَّعوا مِنْ صامتٍ  
 وَصوانِ 

ِ�سٍ    وَطرائِــــــــــــفٍ وَذَخـــــــائِرٍ  وَاسْتَخْلَصوا مِنْ جَوْهَرٍ وَمَلا
 وَأَوانِ 

خَرَجُوا حُفاةً عائِذینَ بِرَ�ِّهِمْ      مِنْ خَوْفِهِمْ وَمَصـــائِبِ  
 الألَْوانِ 

هَرَُ�وا ِ�كُلِّ وَلیــــدَةٍ وَفَط�مَةٍ        وَِ�كُــــــــــلِّ أَرْمَلَةٍ وَُ�ـــــــلِّ  
 حَصانِ 

وَِ�كُلِّ �كْرِ �المَهاةِ عَز�ــــــــــــــزَةٍ     تَسْـــــــــبي الْعُقـــــــولَ  
 ِ�طَرْفِها الفَتَّانِ 

خُودٍ مُبَتَّلةِ الوِشاحِ �ـــــــــــــــأَنَّها       قَمَــــرٌ یَلوحُ على  
 قَضیبِ الْ�انِ 

معاطِنِ  وَالمَسْجِدُ المَعْمُورُ جامِعُ عُقَْ�ةٍ      خَرِبُ ال
 مُظْلِمُ الأَرْكانِ 

قَفْرٌ فَما تَغْشاهُ َ�عْدُ جَماعَةٌ       لِصــــــــلاةِ خَمْــــــسٍ لا ولا  
 لأَذانِ 

ـــــــــــلتْ     َ�عْــــــــــــــــــــدَ الْغُلُــــــوِّ عِ�ادَةُ   بَیْتٌ ِ�هِ عُبِدَ الإِلَهُ وَُ�طِّ
 الأَوْثانِ 

نَ بِنـــــــــــــاؤُهُ      نِعْـــــــــــمَ البِنا  بَیْتٌ بِوَحْي اللهِ �ا
 وَالمُبْتـَــــــــــــــنى وَالْ�اني 

أعَْظِمْ بِتِلْكَ مُصیَ�ةً ما تَنْجَلي     حَسَـــــــراتُها أَوْ یَنْقضي  
 المَلَوانِ 
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تنُْس�كَ هَیْبتُهُمْ شَماخَةَ ُ�لِّ ذي   مُلْكِ وَهَیَْ�ةَ ُ�لِّ ذي  
 سُلْطانِ 

مْسِ لا تَخْفى ِ�كُلِّ   أَحْلامُهُمْ تَزِنُ الْجِِ�الَ وَفَضْلُهُمْ  �الشَّ
 مَكانِ 

دُّ القَیْرَوَانُ بِهِمُ إِذا    عُدَّ المَنــــــــــــــــابِرُ زَهْــــــــــــــــــــــرَةَ  كانَتْ تُعَ 
 البُلْدانِ 

وَزَهَتْ على مِصْرٍ وَحُقَّ لَها َ�ما  تَزْهُو بِهِمْ وَغَدتْ على  
 َ�غْدانِ 

حَسُنَتْ فَلما أَنْ تَكامَلَ حُسْنُها       وَسَما إِلَیْها ُ�لُّ  
 طَرْفٍ رانِ 

وَتَجَمَّعَتْ فیها الفَضائلُ ُ�لَّها      وَغَــــــــــــدَتْ مَحَلَّ الأَمْنِ  
 الإِ�مانِ 

نَظَرَتْ لها الأَ�َّامُ نَظْرَةَ �اشِحٍ     تـَــــــــــرْنُو بِنَظْرَةِ �ـــــــــــاشِحٍ  
 مِعْ�انِ 

ةٍ  حَتَّى إِذا الأَقْدارُ حُمَّ  وَقوعُهـــــــــا     وَدَنا القَضــــــــــــــاءُ لِمُدَّ
 وَأَوَانِ 

أهَْدَتْ لَها فِتَاً �لَیْلٍ مُظْلِمِ       وَأَرادَهـــــــــــــــا النَّـــــــــــــــاطِحِ  
 العیدانِ 

ــــــعَ مِــ ـــــــــــــــنْ تَجَمَّ ـنْ  ِ�مَصائِبٍ مِنْ فادِعٍ وأَشائِبٍ    مَمَّ
 بَني دَهْمانِ 

فَتَكوا �أمَّةِ أَحْمَـــــدِ أتُراهُــــــــمُ    أَمِنُــــــــــــــــــوا عِقابَ اللهِ في  
 رَمَضانِ 

نَقَضُوا العُهُودَ المُبْرَماتِ وَأَخْفَرُوا    ذِمَمَ الإلهِ وَلَمْ َ�فُوا  
 ِ�ضَمانِ 

الْحَر�مِ وََ�شْفَةَ  فاسْتَحْسنوا غَدْرَ الْجِوارِ وَآثَرُوا    سَبْيَ 
 النِّسْوانِ 

لَو أَنَّ ثَهْلاناً أُصیبَ ِ�عُشْرِها     لَتَدَكْدَكــــــــــتْ مِنْها ذُرا  
 ثَهلان

آمِ وَمِصرُ   حَزِنَت لها ُ�وَرُ الْعِراقِ �أَسْرِها     وَقُرى الشَّ
 والْخُرسانِ 

وَنَزْعَزعَت لمصــــــــــابها وَتَنَكَّدَتْ    أَسَفـــــــــــــــاً بلادُ الْهِنْدِ  
ندانِ   والسِّ

ْــنَ أَنْدَ  لُسٍ إِلى  وَعَفا مِنَ الأَقْطارِ َ�عْدَ خَلائِها    ما بَیـــــــــــ
 حُلْوانِ 

وَأَرى النُّجومَ طَلَعْنَ غَیْرَ زَواهِـــرٍ     في أُفْقِهِــــــــــــنَّ وَأَظْلَمَ  
 الْقَمَرانِ 
عا  لِمُصـــــــــــــــابِها وَتَزَعْزَعَ     وَأَرى الْجِ�الَ الشُمَّ أَمْسَتْ حُشَّ
 الثَّقلانِ 

وَالأَرْضُ مِنْ وَلَهٍ بِها قَدْ أَصَْ�حَتْ     َ�عْــــدَ الْقَرارِ شَدیدَةَ  
 المَیَلانِ 

أَتَرَى اللَّ�الي َ�عْدَ ما صَنَعَتْ بِنا      تَقْضي لَنا  
 بِتـَــــواصُلٍ وَتَدانِ 

َ�عَهْدِها    ف�ما مَضى مِنْ سالِفِ  وَتُعیدُ أَرْضَ الْقَیْرَوانِ 
 الأَزْمانِ 

مِنْ َ�عْدِ ما سَلَبَتْ نَضائِرَ حُسْنِها     الأَْْ�امُ وَاخْتَلَفَتْ بها  
 فئَتانِ 

وَغَدَتْ �أَنْ لَمْ تَغْنَ قَطُّ وَلم تَكُنْ  حَرَماً عَز�زَ النَّصْرِ  
 غَیْرَ مُهانِ 

ا     وتَقَطَّــــــــعَتْ بِهِمُ عُرا  أَمْسَتْ وَقَدْ لَعِبَ الزَّمانُ �أَهْلِه
 الأَقْرانِ 

فَتَفَرَّقُوا أَیْدي سَ�ا وَتَشَتَّتـُــــــوا      َ�عْدَ اجْتِماعِهِمُ على  
 الأَوْطان 

 )3( 

 
 :  مفھوم علم الأسلوب-1

ال�حث وهي : التعر�ف   قبل الانطلاق في التحلیل لا بد من المرور ببدیه�ات 
أن   لنجد   . المت�ع  المنهج  أو  المنهج  �المصطلح  عرف  هذا  (علم  قد  تسم�ات  عدة 
إلى مرجع�ة �ل مفكر . وقد وجدناه    عائد الأسلوب ، الأسلو��ة ، الأسلو��ات) ، وهذا  

دیبوا ف� لجون  اللسان�ات  یدرس    Jean duboisمعجم  الذي   ، العام  اللغة  "فرع من علم 
حسب  –الإمكانات اللغو�ة المختارة طواع�ة وعن وعي من قبل المؤلف ... [وهي أ�ضا]

اللغة المشكّلة من وجهة نظر محتواها العاطفي"  Charles Bally  -شارل �الي   دراسة 
یتحول الخطاب  "دراسة الخصائص اللغو�ة التي بها  هو    عبد السلام المسديوعند  ،  )4(

 .   )5(عن س�اقه الإخ�اري إلى وظ�فته التأثیر�ة والجمال�ة"
الوجوه المائزة    ... تقصى  " عمر عبد الله العنبر ،�محمد حسن عواد هو  وحسب  

المسؤولة عن تكث�ف    للبنى المفارقة ما وضعت له أصلا ، �حثا عن الوظائف الإبلاغ�ة
بواب  أ الدلالة وعالم المغایرة . وتتصدى لقراءة تموضع الأبن�ة في س�اقات خاصة تفتح  
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ا  قواعد  لتعدد  من  البنى  تحرر  إلى  الانت�اه  وتلفت   ، الإبداع�ة  الطاقات  وغنى  معنى 
 . ) 6(المألوف ، مما �ضفي علیها الحیو�ة والتفرد في تشكیل الكثافة الإبلاغ�ة"  

المفاه�م السا�قة نجد أن علم الأسلوب أو (الأسلو��ات) منهج علمي  من خلال  
، أعطته اللسان�ات المعاول الأولى ، ل�ختص بدراسة النص الأدبي ؛ أین ُ�حَوّل القول 
من صفته العاد�ة (الإخ�ار) إلى صفته غیر العاد�ة (الإمتاع والتأثیر) . ف�فضله �مكن  

مؤلّف ما عن أسالیب أخرى ، وذلك من طر�ق  الكشف عن المواقع التي تُمیز أسلوب  
عن  �معاوله  أ�ضا  اخت�اراته اللغو�ة ، وعدوله عما أُلف من لغة . ف�كشف هذا المنهج  

 أ�عاد المبدع الدلال�ة والجمال�ة . 
 :  معدل تكرار الصور البیانیة في النص-2

مرة أي بمعدل    21احتلت الكنایة المرتبة الأولى من حیث الترتیب ؛ إذ وردت  
یلیھا في الترتیب المجاز بحضور    ،من الصور البیانیة التي تضمنتھا القصیدة     53%
مرات بمعدل    6ویأتي التشبیھ في المرتبة الأخیرة ماثلا  ،  %   35مرة أي ما یعادل    13
بنیة   . %  12 تحلیل  خلال  عنھا  الكشف  یمكن  المبدع  ابتغاھا  إبلاغیة  أھداف  ولذلك 

مردوفا   التالي  الجدول  في  البیانیة  الصور  تواجد  لمعدل  والتمثیل   . البیانیة  الصور 
 بالتمثیل البیاني : 

 و�ة النس�ة المئ الحضور  الصورة الب�ان�ة 
  %53 مرة 21 الكنــــــــا�ة 
 % 35 مرة 13 المجـــــــاز 
 % 12 مرات 6 التشبیــــــــه

 

 
البیانیة-3 الصور  بناء  عن    :تفكیك  یكشف  البیان  أسالیب  إلى  الناظر  إن 

. فمن خلال    (مقصود)  قی، وثاني عم  سطحي (غیر مقصود): أول    من اللغة  مستویین 
، فیلجأ إلى التأویل من    منطق للغةیلاحظ اختلافا عما ألفھ من  للمتلقي أن  السطح یمكن  

ومنھ كانت الصور  .  لا غیر  أجل الحصول على المعنى المراد ، وسبیلھ في ذلك العقل  
یكشف عنھا من طریق "التحول ... الذي یتم    ،   وسیلة ھامة من وسائل الإیضاحالبیانیة  

في البنیة العمیقة ، إذ ھي التي تطرح على السطح تمایزھا الدلالي ؛ بحیث تدفع المتلقي  

مرة21الكنا�ة 
53%

مرة13المجاز 
35%

مرات6التشب�ه 
12%

معدل حضور الصور الب�ان�ة في مرث�ة القیروان
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المقصود   التفاضل"أو  أو  التمایز  لیدرك  والعمق  السطح  بین  الجدلي  التعامل    .)7(إلى 
 یة) .وفیمایلي البسط .  ولنا في ھذه الدراسة وقفة مع كل من (التشبیھ والمجاز والكنا

التشبیھ حسب علماء البلاغة ھو "صفة الشيء بما   : التشبیـــــــــــــــــــھ-أ
قاربھ وشاكلھ من جھة واحدة أو جھات كثیرة ، لا من جمیع جھاتھ ، لأنھ لو ناسبھ 

؛ حیث یبُنَى "على مبدإ أساسي ھو المقارنة ... ؛ [إذ] یتمیز  ) 8(مناسبة كلیة لكان إیاه" 
. أي  )9(تخییل أو التمثیل" ... بالخروج عن المألوف وبالقصد إلى إحداث الطرافة بال 

 .  )10(أنھ "یتجاوز غایة الإفھام والتوضیح إلى الإمتاع"
لأجل إبداع    مع بین شیئین من جنسین مختلفین في یناء لغوي واحد ،اومنھ فإن التشیھ ج

یشعر   المتلقي  لجعل   ، الغموض  محدثا  یبتعد  ألا  شریطة  بینھما  مزیج  ھو  ثالث  شيء 
بالمتعة وھو یتلقى عالما خیالیا جدیدا غیر مألوف ، ملؤه الطرافة ، یزید من فھمھ لقصد  

 مایلي : كالمبدع . وكانت تشبیھات ابن رشیق 
لیـــــــــــــــــــنَ تَبَتَّلَ الرُّهْ�انِ أَیْتَهُمْ       وَِ�ذا دَجــــــــــــــا اللَّیْلُ البَه�مُ رَ -1  مُتَبَتِّ

مْسِ أَحْلامُهُمْ تَزِنُ الْجِِ�الَ -2  لا تَخْفى ِ�كُلِّ مَكانِ  وَفَضْلُهُمْ  �الشَّ
 لبُلْــــــــــــدانِ زَهْرَةَ ابِهِمُ إِذا    عُدَّ المَنــــــــــــــــــــــــــــابِرُ  القَیْرَوَانُ كانَتْ تُعَدُّ -3
 وَأَرادَهـــــــــــــا النَّــــــــــــــــــــــاطِحِ العیدانِ        اً �لَیْلٍ مُظْلِمِ نفِتَ أهَْدَتْ لَها -4
 عَز�ــــــــــزَةٍ    تَسْـــــــــــــــبي الْعُقولَ ِ�طَرْفِهــــــــــا الفَتَّانِ  �كْرِ �المَهاةِ وَِ�كُلِّ -5

 یَلوحُ على قَضیـــــبِ الْ�انِ  �أَنَّهــــــــــاقَمَرٌ مُبَتَّلةِ الوِشاحِ  خُودٍ -6
 ویبنى التشبیھ كمایلي : 

 شبھ .= مشبھ + مشبھ بھ + أداة تشیھ + وجھ  التشبیھ
 ومن تشبیھات ابن رشیق نجد :

 
 (مشبھ + مشبھ بھ + وجھ شبھ)   ھم + رھبان + تبتلّ -1
 أداة) . -( 
(مشبھ + أداة + مشبھ بھ + وجھ   + الشمس + لا تخفى فضلھم + كـ  -2

 (كامل) .  شبھ)  
(مشبھ + وجھ الشبھ + مشبھ بھ)   القیروان + عد المنابر + زھرة البلدان -3
 أداة) . -(  
(مشبھ + أداة + مشبھ بھ + وجھ    فتنا + كـ + لیل + مظلم-4

 (كامل) .  شبھ)  
ة + مشبھ بھ + وجھ شبھ) (مشبھ + أدا   بكر + كـ + مھاة + طرف فتان-5
 (كامل) .  
 (مشبھ + أداة + مشبھ بھ + وجھ  خود + كأنھا + قمر + یلوح (ضیاء) -6

 (كامل) .  شبھ) 
یظھر من خلال تشابیھھ أنھا وردت كاملة الأركان عدا النموذج الأول والثالث   

ھما الأداة . وعلیھ فإن تشبیھاتھ وردت عادیة من حیث الشكل لا جدید فیھا ،  منحذفت  
 :نا حین نعود إلى العمق نجد مایليلكن

 الھــــــــــــدف  الصفة  المشبھ بھ  المشبھ 
 الإیضـــــــــــاح  إنسان (محسوس)  رھبان سادة

 التقریـــــــــــب  كوكب (محسوس) الشمس  فضلھم
 الإعجــــــــــاب  نبات (محسوس)  زھرة  القیروان 
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ظاھرة كونیة  لیل  فتن
 (محسوس) 

 التنفیــــــــــــــر 

 التزییـــــــــــــن  حیوان (محسوس)  مھاة  بِكر
 الإعجــــــــاب  كوكب (محسوس) قمر خود 

الوضوح    حققت  قد  مرثیتھ  خلال  من  رشیق  ابن  تشبیھات  أن  نكشف  وعلیھ 
خاصة عند نقل "ما لم تقع علیھ الحاسة إلى ما تقع علیھ الحاسة ، ونقل الغائب إلى ما 

مشاھد والواقع  )11("ھو   ، ونساءھا  القیروان  بلاد  لسادة  الجمیل  الواقع  ینقل  حتى   .
ابن   عمل  بھ  المشبھ  فمن خلال   . النكبة  یحضر  لم  متلق  إلى  جمیعا  عانوه  لما  المریر 
تزیینا    ، بالمثال  "الإیضاح  في  زیادة   ، القراء  من  أبطالھ  صور  تقریب  على  رشیق 

منھ حینا آخر ، وذلك) 12(للمشبھحینا   وتنفیرا   ،    . الذي ھو بصدد وصفھ  المقام  وفق 
المتلقي  ابن رشیق  قد جعل  بنائھا  البسیطة في   ، المأتى  القریبة  التشبیھات  فبفضل ھذه 
  ، النور  في  أوضح  والشمس   ، العبادة  في  أدق  (فالرھبان   ، الخیال  ملكوت  في  یسبح 
والزھرة أجمل في الرؤیة ، واللیل مرعب مخیف جبار ، وھو أقدر على تصویر حجم  
الفتن المحاكة ضد الوطن العزیز ، والمھاة رمز الجمال الأنثوي ، والقمر أنور بالنسبة  
لصورة   نسْج  طریف  آخر  شيء  إلى  شيء  من  الانتقال  فبھذا   . بھ)  یحیط  مما  للرائي 

نفورا   إعجاباأو  تھتز  النفوس  تجعل  رشیق  )13(بارعة  ابن  وطّد  التشبیھ  فمن خلال   .
 رجة الاتحاد والتناغم . العلاقة بین القارئ وموضوعھ د

المجموعِ  الأزواج  على  أیضا  ملاحظتھ  یكن  "ما    وما  أن  التشبیھیة  الصورة  في  بینھا 
یتعلق بكل طرَف [من أطراف التشبیھ] من السمات ... أصلي فیھ لا یقبل ... التبدیل . 
  أما ما ینشأ من علاقات بینھما ، فھي من ابتداع ... الفن ... [فابن رشیق] عندما جمع

بین كائنین من جنسین مختلفین [مثلا : (القیروان / زھرة) ، (الخود / قمر) قد] كسر  
التشویش   [ھذا  ولكن   ، لحظة  للكون  [القارئ]  تصور  نظام  فشوّش   ، بینھما  الحدود 
  ... عالما  التخیییل  طریق  عن  یبني  أن  یرید  وإنما  [الواقع]  السائد  یھدم  لا  تشویش] 

. والتمثیل    )14(لیس... [حقیقیا بل] بھ [تكون المتعة]ّ"  یطمئن المتقبل على أن التكسیر
 :)15(كمایلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قد تم تكسیر ما ألُف في خلد المتلقي من    وبھذا الجمع بین كائنین مختلفین في الأصل ،
لتركیب    ، الخیال  –حقیقة  أمام    -نتیجة  للمعنى  تجسید  وفیھ   ، مألوف  غیر  جدید  كائن 

القیروان ،   القارئ كأنھ یراه . وبھ قد تم الإبداع من أجل إبلاغ مدى جمال نساء بلاد 
بلیغ لما یشعر بھ  وكیف حُوّل ھذا الجمال إلى بؤس ، وحزن ، وخیبة ، ومأساة . وھو ت

 لي المدینة إلى كل من لم یحضر النكبة .االمبدع وكل أھ
 

عند السكاكي ھو: "كل كلمة أرید بھا غیر ما وقعت لھ في وضع  :    المجــــــــــــــــاز-ب
واضع لملاحظة بین الثاني والأول ... [فإذا كانت] الحقیقة ترجع إلى إثبات الكلمة في  

 ود  ـــخ

+   �طق+ عاقل
 ارضي  

 
 
 
 
 
 
 

+   إنسان
 +  حي

 غير مضيء 

غير  +  غير غاقل
 سماوي +  �طق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+   كوكب
 جامد
 مضيء

 

ــــر قم  
 

+ 
 

                               بعـــــــــــــــــــــــــيد 

       جمــــــــــــــيــــــــــل 
           منــــــــــــــــــــــــــــــير 

  مستدير 
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. وھو عند   )16(جاز یرجع إلى إخراج الكلمة عن موضعھا"إن كان] المو موضعھا ، [
"أن یضمّن المتكلم اللفظ محتوى آخر غیر الذي عرف    Jean Duboisجون دي بوا  

المعجمي" أصلھ  في  .  ) 17(بھ  المدلولات  مستوى  على  الحقیقة  ضد  فالمجاز  ومنھ   .
 وجاء منھ في مرثیة القیروان :

 شَماخَةَ كُلِّ ذي   مُلْكِ وَھَیْبَــــةَ كُلِّ ذي سُلْطانِ  تنُْسیكَ ھَیْبتھُُمْ -1
 سَمــا إلَِیْھا كُلُّ طَرْفٍ رانِ حَسُنَتْ فلَما أنَْ تكَامَلَ حُسْنھُا       وَ -2
عَتْ وَ -3  ـدَتْ مَحَلَّ الأمَْــنِ الإِیمانِ كُلَّھا      وَغَ  الفَضائلُ فیھا  تجََمَّ

ةٍ وَأوََانِ  دَنـــا القَضـاءُ وَقوعُھا     وَ  حُمَّ  الأقَْدارُ حَتَّى إِذا  -4  لِمُـدَّ
 بِذِلَّـةٍ وَھَوانِ  تنَالھُُمْ     أیَْـدِي العصُـاةِ مُقسََّمـونَ  وَالمُسْلِمـونَ -5

 قرُى الشَّآمِ وَمِصرُ والْخُرسانِ ـا     وَ أسَْرِھب كُوَرُ الْعِراقِ لھا   حَزِنَت-6
نـــدانِ  ً أسََفـا دَتْ تنََكَّــلمصابھا وَ  تزَْعَزعَتوَ -7  بلادُ الْھِنْـدِ والسِّ

 ــمَ الْقَمَـرانِ أظَْلَ غَیْرَ زَواھِرٍ     فـي أفُْقِھِنَّ وَ  النُّجومَ طَلَعْنَ وَأرَى -8
 ـا بتِوَاصُـلٍ وَتدَانِ لَن تقَْضيبنِا        صَنَعَتْ بَعْدَ ما   اللَّیاليأتَرَى-9
 الْقیَْرَوانِ كَعَھْدِھا    فیما مَضى مِنْ سالِفِ الأزَْمانِ أرَْضَ  تعُیدُ وَ -10

 وَاخْتلَفََــتْ بھا فئتَانِ  الأْیَْـامُ نضَائِرَ حُسْنِھا   سَلَبتَْ مِنْ بَعْدِ ما -11
 رِ غَیْرَ مُھانِ تكَُنْ  حَرَماً عَزیزَ النَّصْ  كأنَْ لَمْ تغَْنَ قَطُّ وَلم  غَدَتْ وَ -12

مانُ وَقدَْ  أمَْسَتْ -13  عُـرا الأقَْرانِ بِھِمُ   تقََطَّعَتْ بأھَْلِھا     و لَعِبَ الزَّ
 مرتكزة كلھا على الفاعل كمایلي : -كما ھو ملاحظ–وكانت مجازات ابن رشیق

صفة  الفاعل :        ھَیْبتھُُمْ تنُْسیكَ  -1
  
 عضو الفاعل :      رانِ  طَرْفٍ وَسَمـا إلَِیْھا كُلُّ  -2
عَتْ فیھا  -3  صفة  الفاعل :       الفَضائلُ وَتجََمَّ
 زمان  الفاعل :        القضَـاءُ وَدَنـا   -4
 الفاعل : بشر       العصُاةِ  أیَْـدِيتنَالھُُمْ  -5
 الفاعل : مكان  الشَّآمِ وَمِصرُ والْخُرسانِ ا   وَقرُى بأسَْرِھ الْعِراقِ حَزِنَت لھا كُوَرُ  -6
ندانِ وَتزَْعَزعَت لمصابھا وَتنََكَّـدَتْ      -7  مكان  الفاعل :   بلادُالْھِنْدِ والسِّ
 كوكب  الفاعل :     الْقَمَرانِ طَلَعْنَ    وَأظَْلَمَ   النُّجومَ وَأرَى  -8
 الفاعل : زمان     بَعْدَ ما صَنَعَتْ بِنا  تقَْضي اللَّیالي -9

 زمان  الفاعل :    ) أرَْضَ الْقیَْرَوانِ كَعَھْدِھا    اللیاليوَتعُیدُ (  -10
 الفاعل : زمان    الأْیَْـــــــــامُ سَلبََتْ نَضائِرَ حُسْنِھا   -11
 الفاعل : مكان     ) كأنَْ لَمْ تغَْنَ قَطُّ القیروانوَغَدَتْ  ( -12
13-  ) لَعِبَ  القیروانأمَْسَتْ  وَقدَْ  مانُ )  و  الزَّ بِھِمُ  بأھَْلِھـــــا      الأقَْرانِ تقََطَّعَتْ    عُرا 

         
 مكان + زمان + بشر  الفاعل :  

 
كما ھو ملاحظ فإن ابن رشیق قد جعل من كل شيء في الكون (زمان ، ومكان 

جعل    قد المجاز  اعلا . وعلیھ فإن أسلوب  و وعلاقات) ف،  ، وصفات ، وبشر ، وكواكب  
ت  وھي من علامات الساعة بالنسبة لأرض القیروان ، فإن ما مرّ   النص كلھ یتحرك ،

بشر ، فقد اجتمع على تدمیرھا الكون بأسره .  دینة وأھلھا أبشع مما قد یتصوره  بھ الم
كان المجاز وسیلة ناجعة لنقل واقع حقیقي  ،ووھو ما لا یمكن وصفھ من طریق الحقیقة  

 . والتمثیل كمایلي : 
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ھو  والمجاز المرتبط بالفاعل أو ما ینسب فیھ الفاعل إلى غیر فاعلھ الحقیقي،  
تألیف  المجاز  ال یجري  بھ  عقلي  رابط  تكسیر   ... بـ]  المبدع  [فیھ  "یقوم  ما  أي  ؛  عقلي 

الھیبة  )18(الكلام" أن  السامع  إلى  یخیل   ، ھیبتھم)  (تنسیك   : مثلا  رشیق  ابن  فقول   .
یمكنھ تحویل أذھان الرعیة   المبدع قد كسر  المن الوعي إلى غیر  شخص  وعي . لأن 

بالنسبة  الأمر  وكذا   . (الھیبة)  والفاعل   ، (أنسى)  الفعل  بین  یؤلف  الذي  العقلي  الرابط 
فالطرْ   ، (السمو)  نفسھ ، بل صاحبھ  لفعل  تلقاء  أن یسمو من  دقةف لا یمكن  وأكثر   ، 

ا◌ْ كفِ  المجاز  قبیل  من  وھو   . رفعھ  على  یعمل  الذي  ھو  صاحبھ  یُ ر  كل وِّ جَ لذي  ز 
 طریق العقل . یمكن إدراكھا من جدیدة  ھ تنَْتجُ معانيعلاقات فمن طریقالمتناقضات ،

ابتعاد عن منطق  :  كما أن قولھ   فیھ  الھند والسندان)  (تزعزعت وتنكدت بلاد 
اللغة الذي تربط وحداتھا علاقات منطقیة یقبلھا العقل ، فالفعلان (تزعزع ، وتنكد) لا  
یرتبطان منطقیا بلفظ (بلاد الھند والسند) ، لأن البلاد لا یمكنھا أن تتزعزع وتتنكد من  

الشعو یمكنھ  لا  جماد  فھي   ، نفسھا  وتنكد  تلقاء  تزعزع  بل   ، فعل  ردة  یبدي  حتى  ر 
(أھلھا) . فھذه الملاحظة المھمة ؛ أي عدم منطقیة العلاقة بین الفعل وفاعلھ ھي قرینة  
تجعل ذھن المتلقي یتفطن إلى فھم العلاقة المنطقیة بینھما والتي تكمن في عالم الخیال ؛  

 . )19(أي المجاز
ن التشویش لا یقبلھ منطق العقل  وقولھ (سلبت نظائر حسنھا الأیام) فیھ نوع م

لأول وھلة . لأن الأیام في سیاق الكلام عدّت بمثابة إنسان یملك القدرة على سلب بلاد  
القیروان حسنھا . وبھذا فقد أكسب ابن رشیق الأیام سمات لم تكن لھا في الحقیقة ، بل  

فالأیام    ، البشر  سمات  من  المثال–ھي  ھذا  ،  (-في  وتغار   ، وتشعر   ، ،  ترى  وتحقد 
الغیر ، وتفسد ما كان حَ  انتقاماسَ وتنتزع ممتلكات  الذي  ف.    )نا  التركیب الجدید  في ھذا 

غیر  الشخصیة  (الأیام)  ألحق  قد  (الأیام)  وفاعل  (السلب)  فعل  بین  المبدع  فیھ  جمع 
ما زاد التعبیر قوة وتمیزا وإبلاغا  )20(المحسوسة بجنس البشر ، وأكسبھا سمات بشریة

 حدث بجل تفاصیلھ على مستویي المكان والزمان.لحقیقة ما 
مجال  في  التجاور  لعلاقات  تجاوز  فیھ  بأھلھا)  الزمان  (لعب  المسیلي  وقول 
النحو ؛ حیث "خرجت الجملة عن الحكم المفاد بھا [الحقیقة] ... لضرب من التأویل ...  

على الفعل ب] لغیر القادر [عذلك خارج عن موضعھ من العقل ؛ لأن إثبات [فعل الل [و]
عل  ذلك  أن  إلا   ، العقول  قضایا  في  یصح  لا  العرف  ى(الزمان)]  وعلى  التأویل  ىسبیل 

 . )21("المجازي بین الناس 
الحقیقیة عبّ   مدینة  فمن خلال الأفعال غیر  معاناة أھل  ابن رشیق عن حقیقة  ر 

النكبة   المصاب ، وتوضیحا لأثر  لحجم  وتببینا  الكارثة ،  تشخیصا لأسباب   ، القیروان 
المجاز  فكان   . كلھا  الحقیقة  المبدع عن  قد عبر  المجاز  . ومن طریق  محلیا وخارجیا 

 أبلغ من الحقیقة .

القیـروان بلاد   

 :  الفاعل زمان
(القضاء ، الأ�ام ، 
 الل�الي ، الزمان)

 :  الفاعل مكان
(العراق ، مصر ، خراسان ، شام ، هند  

 :  الفاعل �واكب ، سند ، قیروان).
 (نجم ، قمران)

 :  الفاعل متفرقات
(هی�ة ، طرف ، فضیلة ، أیدي 

 ، �شر) 
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 :  الكنــــــــــــــــــــایة-ج
تعد الكنایة أكثر الأسالیب استعمالا لأنھا تمنح المتكلم فرصا أكثر للتعبیر عما 
یكنّھ ، وقد عدّھا عبد القاھر الجرجاني : "[إرادة] المتكلم إثبات معنى من المعاني ، فلا  
یذكره باللفظ الموضوع لھ في اللغة ، ولكن یجيء إلى معنى ھو تالیھ وردفھ في الوجود  

 . وجاء منھا في مرثیة القیروان مایلي : )22(، ویجعلھ دلیلا علیھ" ، فیومئ بھ إلیھ 
 بفِقَاھةٍ وَفصَاحَةٍ وَبَیــانِ      كشَفوُا الْعَمَىعُلَماءَ إِنْ سَاءَلْتھَُمْ -1
سٍ وَمقانِتینَ لِرَبِّھِمْ   طَلب  ھَجَروا المَضاجِعَ -2  انِ عـاً لِخَیْرِ مُعَرَّ

حْمانِ  الفِرْدَوْسَ تجَِرُوا بِھا -3  مِنْ أرَبْاحِھِمْ    نِعْمَ التِّجارَةُ طـاعَةُ الرَّ
 مَكایدَِ الشَّیْطانِ المُتَّقینَ اللهَ حَــقَّ تقُــاتِھِ   وَالعارِفیـــنَ -4

قابِ نَواكِسَ الأذَْقانِ وَترَى جَبابِرَةَ المُلوكِ لدََیْھِمُ     -5  خُضُعَ الرِّ
 مَھابَةً     إلاَّ إِشارَةَ أعَْینُ وَبَنانِ  مَ یسَْتطَیعوُنَ الكلا لا -6

 حَتَّى ضِراءُ الأسُْدِ في الْغِیلانِ    فَخافَھُمْ كُلُّ الْوَرَىخافوُا الإِلھَ -7
 شَماخَةَ كُلِّ ذي   مُلْكِ وَھَیْبَةَ كُلِّ ذي سُلْطانِ  تنُْسیكَ ھَیْبتھُُمْ -8
 الشَّمْسِ لا تخَْفى بِكُلِّ مَكانِ وَفضَْلھُُمْ  كأحَْلامُھُمْ تزَِنُ الْجِبِالَ -9
 وَحُقَّ لَھا كَما  تزَْھُو بِھِمْ وَغَدتْ على بَغْدانِ  زَھَتْ على مِصْرٍ وَ -10

 وَسَما إلِیَْھا كُلُّ طَرْفٍ رانِ      تكَامَلَ حُسْنُھاحَسُنَتْ فلَما أنَْ  -11
ً نأھَْدَتْ لَھا فتَِ -12  حِ العیــــدانِ كلَیْلٍ مُظْلِمِ    وَأرَادَھا النَّاطِ  ا
ةِ أحَْمَدِ أترُاھُـمُ -13  أمَِنـُــوا عِقابَ اللهِ في رَمَضانِ  فتَكَوا بأمَّ

 وَآثرَُوا    سَبـيَ الْحَریمِ وَكَشْفَةَ النسِّْوانِ  اسْتحَْسنوا غَدْرَ الْجِوارِ ف-14
ـــعـوا مِنْ صامتٍ وَصوانِ  بادوا نفُوُسَھُمُ -15  فلََّما أنَْفَذُوا     ما جَمَّ
 خَرِبُ المعاطِنِ مُظْلِمُ الأرَْكانِ جامِعُ عُقْبَةٍ  المَسْجِدُ المَعْمُورُ وَ -16

لتْ     بَعْـدَ الْغلُوُِّ عِبـــادَةُ الأوَْثانِ  بیَْتٌ بِھِ عُبدَِ الإِلَھُ -17  وَبطُِّ
 أظَْلَمَ الْقَمَرانِ    في أفُْقِھِـنَّ وَ النُّجومَ طَلَعْنَ غَیْرَ زَواھِرٍ وَأرَى -18
 شَدیدَةَ المَیَلانِ بَعْدَ الْقَرارِ       أصَْبَحَتْ بِھا قدَْ  الأرَْضُ مِنْ وَلَھٍ وَ -19
مانُ بأھَْلِھلَعِبَ أمَْسَتْ وَقدَْ -20  تقََطَّعَتْ بِھِمُ عُــرا الأقَْرانِ ا     و الزَّ

قوُا أیَْدي سَبا-21  وَتشََتَّتوُا      بَعْدَ اجْتِماعِھِمُ علـى الأوَْطان فتَفََرَّ
كما ھو ملاحظ فإن الشاعر استخدم كل إمكانات الكنایة من (الكنایة عن صفة ،   

 والكنایة عن موصوف ، والكنایة عن نسبة) ، وھي بالترتیب الكمّي كمایلي :
 : الكنایة عن صفة=

 فقھ     كشَفوُا الْعَمَى : -
   مصلون     ھَجَروا المَضاجِعَ - 
 عبادة الله    الفِرْدَوْسَ تجَِرُوا بِھا - 

قابِ نَواكِسَ الأذَْقانِ -  خوف    خُضُعَ الرِّ
 ھیبة    لا یسَْتطَیعوُنَ الكلامَ -

 قدرة     تنُْسیكَ ھَیْبتھُُمْ - 
 عظمة     أحَْلامُھُمْ تزَِنُ الْجِبِالَ - 

 حزن     وَأظَْلَمَ الْقَمَرانِ  -
 حزن   النُّجومَ طَلَعْنَ غَیْرَ زَواھِرٍ -
 حزن وَالأرَْضُ مِنْ وَلَھٍ ... أصَْبحََتْ ... شَدیدَةَ المَیَلانِ -
 وحدة    وتقََطَّعَتْ بِھِمُ عُرا الأقَْرانِ -
قوُا أیَْدي سَبا -  شتات      فتَفََرَّ

 :  الكنایة عن موصوف=
 أبطال      فخَافَھُمْ كُلُّ الْوَرَى - 
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 العلماء والأئمة     بادوا نفُوُسَھُمُ -
  

 القیروان      وَزَھَتْ على مِصْرٍ -
  

 القیروان       تكَامَلَ حُسْنھُا -
  
 - ً  القیروان        أھَْدَتْ لَھا فتِاَ
  
مانُ بأھَْلِھا-   القیروان      لَعِبَ الزَّ
  

   الأعداء     أمَِنوُا عِقابَ اللهِ في رَمَضانِ -
   الأعداء     فاسْتحَْسنوا غَدْرَ الْجِوارِ -

 :  الكنایة عن نسبة=
 الحقیقة     مَكایدَِ الشَّیْطانِ - 
 الصلاة     وَالمَسْجِدُ المَعْمُورُ - 
 دمار   خَرِبُ المعاطِنِ مُظْلِمُ الأرَْكانِ - 

 الإسلام     الإِلَھُ  دبیَْتٌ بِھِ عُبِ -
دُلّ علیھ بألفاظ معینة ،    السابقة معنى خفي ، قد  في كل تركیب من التراكیب 

فإذا أردنا البحث عن كیفیة توصل المتلقي إلى المعنى المقصود ، تدرجنا عبر مراحل :  
 انطلاقا من الغموض ، إلى الشك ، ثم إلى الیقین ، ویكون الأمر كمایلي :

المركب اللغوي المتكون من فعل (كشف) ،    مثلا قول ابن رشیق (كشفوا العمى) ، فھذا
وفاعل مستتر (العلماء) ، ومفعول بھ (العمى) یجعلنا نتساءل عن أي عمى یتكلم المبدع  
بـ "العنصر   ؟ فلفظ العمى ھو الذي یأخذنا في مغامرة البحث : إذ یعده علماء البلاغة 

نھ عملیة التولید قصد  المركزي في الكنایة و... المعطى الحاضر ـ والمنبھ الذي تنطلق م
. ففي ھذا المثال ینطلق التولید من اللفظ الأساسي  )23(الوصول إلى المعنى المقصود"  

 (عمى) ، لیتدرج كمایلي : 
  من طریق الألفاظ :  ى من التولیدلوالمرحلة الأ-

 عمى البصر (لا) -
 عمى القلوب (نعم) -
 عمى العقول (نعم) -
 د (لا) حعمى فرد وا-
 (نعم)عمى جماعة -
 الكاشف عن العمى واحد (لا) -
 الكاشف عن العمى جماعة (نعم) . -
 عمى القلوب والعقول یساوي جھل (نعم) -
 الكشف عن عمى القلوب والعقول علم (نعم) -

 ج الأولیة : ئمن طریق النتا  المرحلة الثانیة من التولید -
 الكشف عن العمى = علم بالأشیاء = تطور وازدھار . -
 . العلماء سبب العلم = العلماء سبب التطور والازدھار -

 المرحلة الثالثة (النتائج) : -
كشف العمى = تطور وازدھار = علماء ساھموا في تطویر البلاد في كل  -

 المجالات . 
المعنى     المراحل التولیدیة ، نكشف عن  المكنى عنھ ،  فمن خلال كل ھذه  المخفي أو 

لرعیة والمدینة كلھا . ھم مفاتیح  اھو أن علماء مدینة القیروان ، سبب كل خیر للحاكم و 
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الخفاء الذي یعملون ولا یكلّ  الكنایة إبراز مكانة جنود  ون  كل مغلق . الغرض من ھذه 
 وتكریما . م إجلالاھ لتعریف بھم ، وتخلیدمن أجل خیر الجمیع . وا 

رشیق (أھدت لھا فتنا) ، فالعلاقة بین الفتنة والھدیة بعیدة كل البعد  وقول ابن   
ما ، ومعنى مخفیا لا   التركیب عن وجود تشویش  لنا  لذا یكشف   ، كبیر  تناقض  وفیھا 

وفقا  –یصرح بھ في المستوى السطحي للغة . وعلیھ لا بد من التدرج لفك ھذا الرمز  
 لسیاقھ اللغوي ، وھو كالآتي :

 (خطأ) فرح الھدیة =  -1
 (ممكن)  خطر الھدیة =  -
 (خطأ) فرح الفتنة =  -
 (أكید)  خطر الفتنة =  -
 (مستبعدة)  الھدیة فرح ، والفتنة فرح  -2
 (مقبول) الھدیة خطر ، والفتنة خطر -  
 الھدیة خطر = تمویھ-
 الفتنة خطر = صحیح -
 الخطر جاء بصفة فرح = غدر وخیانة .-3

إلى أن المدینة قد أھُلكت من طریق الخیانة والغدر . وھو   -التولیدمن خلال  –نخلص  
أبشع ما قد یتصوره بشر ، وھو آلم ما قد یتحملھ مخلوق . یعني أن المدینة نكبتھا كبیرة  
، وجراحھا لا تندمل . وھو تصویر حقیقي للواقع من طریق الكنایة . فرغم كون الكنایة  

أنھا  تستّ  أي    قد فضحت الحقیقة وأجلتھا للجمیع .  -ھذا السیاقفي  -ر عن الحقیقة ، إلا 
تقدیم الجیران لأھل القیروان نكبة قضت على كل شيء ، في صورة ھدیة یؤتمن جانبھا  

 . وھو أسوء ما قد یصُیب المرأ . 
وقولھ (استحسنوا غدر الجوار) ، فیھ تناقض بین مجالین دلالیین (الاستحسان   

ه ، غیر منطقي معناه . ما یجعل الذھن وُ حْ نَیح  ، والغدر) في مركب لغوي واحد صح
 ھا السیاق مفادھا مایلي : رّ یدور في عدة اتجاھات لیثبت بعدھا على الحقیقة التي یقِ 

 (خطأ)  استحسنوا الجوار = ألفة -1
 (صحیح)   استحسنوا الغدر = أعداء -
 (أعداء)   جوار مبني على غدر  -
 (خطأ)  جوار طویل المدى = تعاون-2
 (صحیح)   جوار طویل المدى = ترصّد -

 (لا أمن)  جوار ھدفھ الاعتداء -        
.  :النتیجة   قاتلة  قریبة  تسدید ضربات  أجل  الجوار خطة خطیرة من  اتخذوا من  أعداء 

البدایة ، وعداوتھم قدیمة قدم ثأرلا یموت . ما یدل على حجم   أعداء منذ  وبالتالي فھم 
حلّ  التي  القیروالكارثة  ببلاد  لا  ت  وحزنا   ، جسیما  وألما   ، كبیرة  خسارة  خلفّت   ، ان 

 یجمعھ كتاب . إنھ الفناء بعینھ . فمن طریق الكنایة كانت  الحقیقة أبرز . 
یلعب    كیف  ؛  (اللعب)  لفظ  ھو  الكنایة  مركز   ، بأھلھا)  الزمان  (لعب  وقولھ 

یل أن  قادرا  كان  إن  لھ  یمكن  وھل   ، بالفعل  القیام  على  قادر  غیر  وھو  عب  الزمان 
غیر  ھذا  كل  ؟  أمورھم  مآل  في  والتفكیر  بالأفعال  القیام  على  قادرون  ھم  بأشخاص 

 اده : فلذي یتضمن الكنایة عن أمر مخفي مھو من قبیل المجاز ا وحقیقي ،
 (صحیح)  اللعب = اللھو والمتعة -1
 (صحیح)   الزمان = وقت طویل -
 (صحیح)   الأھل = حكاما ورعیة-
 (خطأ)  الحكام والرعیة یلعبون  -
 (صحیح)   الزمان (وقت + مكان) = فرص كثیرة-2
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 (خطأ) الحكام والرعیة + وقت كاف ومكان كاف = لعب-
والزمان أعطاھم فرص التطور ، وقد تم التطور    الحكام والرعیة لا یلعبون ،- 

 فعلا ، لكن الكارثة حلتّ . مالسر وراء ذلك ؟
النتیجة أن : الأھل (حكاما ورعیة) قد تم اللعب بھم من قبل أطراف أخرى .   

وھل یمكن للعلماء الذین كشفوا العمى أن یلُعب بھم ؟ ما یدل على أن الأطراف الخائنة  
لعلماء . أو أنھم قد غلب على أمرھم من قبل الخائنین والظروف  كانت أدھى من ھؤلاء ا

یدل   ما   . بھم  أحاطت  تضامنأیضا  التي  قد  خائنون)  (أھل  الزمان  أن  معھم   ت على 
(ظروف قاھرة) قد أرغمت ھؤلاء العلماء على السقوط ، وھو أصعب ما یمكن تخیلھ  

أن الكارثة لم    یثبت ا  حكام ، وتآمر على الرعیة . ممن ظروف وتكالب على الحكم وال
بل دامت حیاكتھا زمنا طویلا بأوجھ كریھة تحتجب الصداقة    تحل بین لیلة وضحاھا ، 

العدول عن ذكر شيء "والأخوة والجوار والمحبة . وھو ما یعبر عنھ علماء البلاغة بـ  
نفور" ولا  استكراه  غیر  من  علیھ  یدل  آخر  لفظ  إلى  لھجنتھ  علیھ  الدال  .  )24(بلفظھ 

 .لحقیقیة لھار الظروف ایقصده ابن رشیق لیبرز حجم الكارثة ، وتفس
أن الكنایة عند ابن رشیق كانت أوضح من الحقیقة    -مما سبق من أمثلة–نستنتج  

 ، ومن طریقھا قد نقل الواقع المر بأدق تفاصیلھ .  
 :  توظیف الصور البیانیة أھداف ابن رشیق من -4
لكل مبدع أھداف یبتغیھا حین یوظف ظاھرة لغویة ما ؛ إما تزیینا للنص ، أو   

 : )25(إبلاغا لرسائل معینة ، وكان ھدف ابن رشیق مایلي
مُبْدَع  - جدید   عالم  إلى  الابتذال  عالم  من  المتلقي  ریزلنقل  سماه  وقد   ،E.Riesel  

كقولھ   صورة والخیال .، وقد میزه ابن رشیق باستغلالھ لوسیلة ال   الأدب الرفیعبأسلوب  
: 

 نَظَرَتْ لھا الأیََّامُ نَظْرَةَ كاشِحٍ     تـَرْنوُ بنَِظْرَةِ كاشِحٍ مِعْیانِ 
تم الجمع بین جارحة الإنسان ، والأیام ، فجعل للثاني صفة الأول الجسدیة (نظر) ،  فقد  

ف  ، معیان)   ، (كاشح  أیضا  .  والروحیة  وتحس  ترى  الأیام  وأصبحت  الصورة  تجسدت 
 ل للمتلقي بھ .بَ وھو أمر مبدع لا قِ 

كأن - واضحا  رسما  رسمھا  من خلال  الأھمیة  في  غایة  حقائق  على  رشیق  ابن  تأكید 
 كقولھ : المتلقي یراھا بأم عینیھ .

 بِذِلَّـةٍ وَھَــوانِ وَالمُسْلِمونَ مُقَسَّمونَ تنَالھُُمْ     أیَْدِي العصُـاةِ 
لٍ ظُلْماً وَآخَرَ عـــانِ   ما بیَْنَ مُضْطَرٍّ وَبَیْنَ مُعذََّبٍ      وَمُقتََّـ
 مِنْ بَعْدِ ما سَلَبَتْ نَضائِرَ حُسْنِھا     الأْیَْامُ وَاخْتلََفَتْ بھا فئتَانِ 

وھو كشف عن حقیقة الواقع الذي كان یعیشھ المسلمون آنذاك ، من تعدد في التوجھات  
 الدینیة والسیاسیة والاعتداءات المتعددة الأشكال ، بعد أن كانوا لحمة واحدة . 

بین الواقع والخیال    تم المقابلة فیھاتفسیر الواقع المعیش بأدق تفاصیلھ من خلال صور  -
 كقولھ :  . یقةثت حقدة كما حتجلیة لھ وإیصالا للتجرب

 وَالمَسْجِدُ المَعْمُورُ جامِعُ عُقْبَةٍ      خَرِبُ المعاطِنِ مُظْلِمُ الأرَْكانِ 
 قفَْرٌ فَما تغَْشاهُ بَعْدُ جَماعَةٌ       لِصـلاةِ خَمْــسٍ لا ولا لأذَانِ 

راء خوفھم  جفار ، وابتعاد الناس عن العبادة  وھو أمر یجلي حقیقة تحویل المساجد إلى ق 
ورعبھم ، وتشتتھم ، وابتعادھم عن مواطن استقرارھم ، وتشردھم ، إنھا حقیقة تدمى  

 لھا القلوب . 
عنصر المفارقة وھو  تحقیق المتعة للمتلقي حین یرى الأمور بطریقة مختلفة عما ألفھ ،-

المتوقع المختلفة ،  ،    غیر المتوقعة ضمن السیاق  ومتعة فیظفر بمتعتین : متعة الرؤیة 
 كقولھ :  معرفة لما لم یعشھ .ال

 وَأرَى النُّجومَ طَلَعْنَ غَیْرَ زَواھِـــرٍ     في أفُْقِھِـنَّ وَأظَْلَمَ الْقَمَرانِ 
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المتلقي ونفسھ  جعْ - تغلغلا في عقل  أكثر  یغیّ ل النص  المتلقي  ر موقفھ  ، وھو ما یجعل 
، تعمل في   وسیلة إقناعیةالفكري والعاطفي ، أي الصورة البیانیة لدى ابن رشیق ھي  

 كقولھ :  لأحداث تاریخیة لا تنسى . الوقت نفسھ على رسم 
 أحَْلامُھُمْ تزَِنُ الْجِبِالَ وَفضَْلھُُمْ  كالشَّمْسِ لا تخَْفى بِكُلِّ مَكانِ 

ةٍ وَأوََانِ      حَتَّى إِذا الأقَْدارُ حُمَّ وَقوعُھـا  ودَنا القَضـاءُ لِمُدَّ
اطِحِ العیدانِ   أھَْدَتْ لَھا فتِاًَ كلیَْلٍ مُظْلِمِ       وَأرَادَھـا النَّـ

بالقریبة درجة التقلید ، ولا ھي بعیدة  ھي  كان توظیف الصور البیانیة محكم البناء فلا  -
یرسم  ب ابن رشیق الذي وھو عادة أسلو درجة الإغلاق . وھو من قبیل السھل الممتنع . 

 كقولھ :النقدیة القویة والمؤثرة ،  شخصیتھ
 وَتنَازَعَ الْخَصْمانِ اسْتغَْلَقَتْ     أبَْوابھُا وَإذِا الأمُْورُ اسْتبَْھَمَتْ وَ 

 حَلُّوا غَوامِضَ كُلِّ أمَْرٍ مُشْكِلٍ      بِدلیلِ حَقٍّ واضِحِ البرُْھانِ 
سٍ وَمغانِ  ھَجَروا المَضاجِعَ   قانِتینَ لِرَبِّھِمْ       طَلباً لِخَیْرِ مُعَرَّ

ِّلیـنَ تبَتََّلَ  ھْبـانِ وَإذِا دَجا اللَّیْلُ البَھیمُ رَأیَْتھَُمْ       مُتبَتَ  الرُّ
 في جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أكَْرَمِ مَنْزِلٍ       بَیْنَ الْحِسانِ الْحُورِ وَالغِلْمانِ 

حْمانِ       رْدَوْسَ مِنْ أرَبْاحِھِمْ تجَِرُوا بِھا الفِ   نِعْمَ التجِّارَةُ طاعَةُ الرَّ
من  - التشبیھ  إلى  المجاز   إلى  الكنایة  من  البیانیة  الصور  استعمال  ترتیب  حیث  كان 

ا تأثیرا في المتلقي . لما للكنایة من أبعاد تأویلیة تمنح  الحضور مدروسا لأھمیة كل منھ
المبدع ، وما للمجاز من تحقیق الا  البحث عن تلمیحات  اللغة ،  تالمتلقي متعة  ساع في 

  التألیف الخاص للغةوھو نوع من    وما للتشبیھ من قدرة على التقریب بین المتباعدات . 
 كقولھ من الكنایة :  من طرف المبدع ،

سٍ وَمغانِ  المَضاجِعَ ھَجَروا   قانِتینَ لِرَبِّھِمْ       طَلباً لِخَیْرِ مُعَرَّ
تحمل  في  ، وصدقا   � اتقاء   ، الرعیة  بأمور  والاھتمام   ، مطلقا  النوم  ترك  عن  كنایة 
الأمانة بكل أثقالھا ، وخوفا على أمة أحمد من الانحراف عن طریقھ ، والخضوع لفتنة 

 عداء . التفریق بین الصفوف ، وغدر الأ
 ومن المجاز قولھ : 

ندانِ تنََكَّدَتْ    أسََفوَنَزْعَزعَت لمصـابھا وَ   ــاً بلادُ الْھِنْدِ والسِّ
  ومن التشبیھ قولھ : 

 ـــابِرُ زَھْــرَةَ البلُْدانِ المَنكانَتْ تعُدَُّ القیَْرَوَانُ بِھِمُ إذِا    عُدَّ 
فھو یقنع بھا أكثر من الحقائق المتداولة  ،  المتلقي    للصور البیانیة وقع مختلف على لبّ -

والإیضاح   الوصف  على  القدرة  لھا  أن  كما   ، والتمیز  الابداع  علامات  من  وھي   ،
 كقولھ :  والتجدید والإقناع .

 وَبِكُلِّ بكْرِ كالمَھاةِ عَزیــزَةٍ     تسَْــبي الْعقُـــولَ بِطَرْفِھا الفتََّانِ 
 مُبتََّلةِ الوِشاحِ كــأنََّھا       قَمَــــرٌ یلَوحُ على قضَیبِ الْبانِ خُودٍ 

-  ، الخیال  بعوالم  تتفرع  ملتحمة  المعاني  جعل  على  قدرة  المتنوعة  البیانیة  للصور 
التي استخدمھا ابن رشیق كان الحقیقة ، فكل من الوسائل التصویریة    وتجتمع لإظھار 

(الم النص  إخراج  على  القدرة  بن لھا  حلة  أبھى  في  ،  ی رثیة)  أدبیة  رتبة  وأرفع   ، ویة 
بینھا  المراوحة  وأبدع من خلال براعة صاحبھا في  متلقیھا ،  لب  للحقائق في  وأرسخ 

وھو ما  بناء لغویا قویا     من خلالھالاشكّ م،  ن حیث توزیع مواقعھا  وحسن استغلالھا م
 .بالحدس المنھجي الموجھیعرف 

 
 :   خاتمة

التحلیل السابق للصور البیانیة في مرثیة القیروان للشاعر ابن رشیق  من خلال 
 مایلي : على المسیلي حصلنا

وتشبیھ ، وكنایة)   ثة (مجاز ، استخدم ابن رشیق الصورة البیانیة بفروعھا الثلا -
 ، وكان للكنایة حصة الأسد من النص كلھ ، یلیھا المجاز ، فالتشبیھ . 
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ر الشاعر من خلال الصورة عن واقع النكبة المریر ، أین وجد فیھا فضاء عبّ -
 رحبا لنقل ما لا یمكن نقلھ من تفاصیل من طریق الحقیقة . 

كان عمیقا جدا ،  محتواھا  ت بسیطة في تكوینھا اللغوي ، لكنصوره كان -
 درجة أن یعیش المتلقي بمعیة المبدع مرارة الواقع الذي دمر المدینة. 

من خلال الصور البیانیة تجسدت كل الفواعل مجردھا ومحسوسھا أمام  -
 رمھ ، وكأنھ یوم الحساب . المتلقي ، فكانت حاضرة غیر غائبة ، كل حسب جُ 

كشف المبدع من خلال صوره الخیالیة حقائق لم یجرؤ التاریخ على ذكرھا ،  -
 المدافع عنھا بكل ما أوتي من بیان.،  فكان لسان المدینة الناطق 

بناء الصور اللغوي كان دقیق الاختیار والتشكیل درجة تجعلنا نعده من السھل  -
 الممتنع . 

ھا ،  ئأعداوأھلھا ، و،رت الصور البیانیة عن مظاھر النكبة (أرضھا عبّ -
ھا) كلھم من طریق تراكیب متلاحمة ، لا یمكن ئنساوصغارھا ، وكبارھا ، وحكامھا ، و

كاملة لا   ةً ورَ ه صُ رِ وَ فصلھا عن بعضھا البعض ، فكان أسلوب الشاعر من خلال صُ 
 ھا إلا من أجل التدقیق والدراسة .ئیمكن تجزی 
صورة  كانت الصور مطابقة لمقتضى الحال من خلال النص كلھ-

 ، تركیبا تركیبا حتى نھایتھ .  ) 26(صورة 
الشاعر عما كشفھ  ار من خلالھعبّ  ةمتكامل قوة لتشبیھ والكنایة والمجاز اكان -

من دمار ، مؤرخا  لا نابھ وناب الأھالي والمدینة ككلم نفسھمن أسرار النكبة ، و  فكره 
 لأحداث یخجل التاریخ من ذكرھا ، ویعجز اللسان عن وصفھا . 
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	 الدراسة :
	-مقدمة :إذا قرأنا الشعر العربي منذ بداياته الأولى إلى يومنا هذا وجدناه غنيا بصوره التي لا يعرف الشعراء لها نهاية ، فكلها كانت نتيجة "افتنانٍ وتوليدٍ للأساليب والمعاني ... [وهي أكبر دليل على] المدى الذي وصل إليه العقل الإنساني في التصوير البلاغي والإبد...
	انطلاقا من هذا سنحاول استكناه أسرار علم البيان في قصيدة (كم كان فيها من كرام سادة) للشاعر الجزائري "ابن رشيق المسيلي"من طريق المنهج الأسلوبي ، لنبرز للمتلقي اختيارات الشاعر لصوره ، وطريقة بنائه لها ، والهدف المنشود وراء صياغتها بالشكل المختار ، ومدى ت...
	1-مفهوم علم الأسلوب :
	قبل الانطلاق في التحليل لا بد من المرور ببديهيات البحث وهي : التعريف بالمصطلح أو المنهج المتبع . لنجد أن هذا المنهج قد عرف عدة تسميات (علم الأسلوب ، الأسلوبية ، الأسلوبيات) ، وهذا عائد إلى مرجعية كل مفكر . وقد وجدناه فيمعجم اللسانيات لجون ديبواJean du...
	وحسب عمر عبد الله العنبر ،ومحمد حسن عواد هو "تقصى ... الوجوه المائزة للبنى المفارقة ما وضعت له أصلا ، بحثا عن الوظائف الإبلاغية المسؤولة عن تكثيف الدلالة وعالم المغايرة . وتتصدى لقراءة تموضع الأبنية في سياقات خاصة تفتح أبواب تعدد المعنى وغنى الطاقات ا...
	من خلال المفاهيم السابقة نجد أن علم الأسلوب أو (الأسلوبيات) منهج علمي ، أعطته اللسانيات المعاول الأولى ، ليختص بدراسة النص الأدبي ؛ أين يُحَوّل القول من صفته العادية (الإخبار) إلى صفته غير العادية (الإمتاع والتأثير) . فبفضله يمكن الكشف عن المواقع التي...
	من خلال المفاهيم السابقة نجد أن علم الأسلوب أو (الأسلوبيات) منهج علمي ، أعطته اللسانيات المعاول الأولى ، ليختص بدراسة النص الأدبي ؛ أين يُحَوّل القول من صفته العادية (الإخبار) إلى صفته غير العادية (الإمتاع والتأثير) . فبفضله يمكن الكشف عن المواقع التي...
	من خلال المفاهيم السابقة نجد أن علم الأسلوب أو (الأسلوبيات) منهج علمي ، أعطته اللسانيات المعاول الأولى ، ليختص بدراسة النص الأدبي ؛ أين يُحَوّل القول من صفته العادية (الإخبار) إلى صفته غير العادية (الإمتاع والتأثير) . فبفضله يمكن الكشف عن المواقع التي...
	2-معدل تكرار الصور البيانية في النص :
	احتلت الكناية المرتبة الأولى من حيث الترتيب ؛ إذ وردت 21 مرة أي بمعدل 53%  من الصور البيانية التي تضمنتها القصيدة ، يليها في الترتيب المجاز بحضور 13 مرة أي ما يعادل 35  %، ويأتي التشبيه في المرتبة الأخيرة ماثلا 6 مرات بمعدل 12 % . ولذلك أهداف إبلاغية ...
	2-أَحْلامُهُمْ تَزِنُ الْجِبِالَ وَفَضْلُهُمْ  كالشَّمْسِ لا تَخْفى بِكُلِّ مَكانِ
	3-كانَتْ تُعَدُّالقَيْرَوَانُ بِهِمُ إِذا    عُدَّ المَنــــــــــــــــــــــــــــابِرُ زَهْرَةَ البُلْــــــــــــدانِ
	5-وَبِكُلِّ بكْرِ كالمَهاةِ عَزيــــــــــزَةٍ    تَسْـــــــــــــــبي الْعُقولَ بِطَرْفِهــــــــــا الفَتَّانِ
	التشبيه = مشبه + مشبه به + أداة تشيه + وجه شبه .
	ومن تشبيهات ابن رشيق نجد :
	وبهذا الجمع بين كائنين مختلفين في الأصل ، قد تم تكسير ما أُلف في خلد المتلقي من حقيقة ، لتركيب –نتيجة الخيال - كائن جديد غير مألوف ، وفيه تجسيد للمعنى أمام القارئ كأنه يراه . وبه قد تم الإبداع من أجل إبلاغ مدى جمال نساء بلاد القيروان ، وكيف حُوّل هذا ...
	ب-المجــــــــــــــــاز : عند السكاكي هو: "كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضع لملاحظة بين الثاني والأول ... [فإذا كانت] الحقيقة ترجع إلى إثبات الكلمة في موضعها ، [ وإن كان] المجاز يرجع إلى إخراج الكلمة عن موضعها"(16) . وهو عند جون دي بوا Jea...
	1-تُنْسيكَ هَيْبتُهُمْ شَماخَةَ كُلِّ ذي   مُلْكِ وَهَيْبَــــةَ كُلِّ ذي سُلْطانِ
	2-حَسُنَتْ فَلما أَنْ تَكامَلَ حُسْنُها       وَسَمــا إِلَيْها كُلُّ طَرْفٍ رانِ
	3-وَتَجَمَّعَتْ فيها الفَضائلُ كُلَّها      وَغَـدَتْ مَحَلَّ الأَمْــنِ الإِيمانِ
	4-حَتَّى إِذا الأَقْدارُ حُمَّ وَقوعُها     وَدَنـــا القَضـاءُ لِمُـدَّةٍ وَأَوَانِ
	5-وَالمُسْلِمـونَ مُقَسَّمـونَ تَنالُهُمْ     أَيْـدِي العُصـاةِ بِذِلَّـةٍ وَهَوانِ
	6-حَزِنَت لها كُوَرُ الْعِراقِ بأَسْرِهـا     وَقُرى الشَّآمِ وَمِصرُ والْخُرسانِ
	7-وَتَزْعَزعَت لمصابها وَتَنَكَّــدَتْ أَسَفـا ًبلادُ الْهِنْـدِ والسِّنـــدانِ
	8-وَأَرى النُّجومَ طَلَعْنَ غَيْرَ زَواهِرٍ     فـي أُفْقِهِنَّ وَأَظْلَــمَ الْقَمَـرانِ
	9-أَترَىاللَّيالي بَعْدَ ما صَنَعَتْ بِنا      تَقْضي لَنـا بِتَواصُـلٍ وَتَدانِ
	10-وَتُعيدُأَرْضَ الْقَيْرَوانِ كَعَهْدِها    فيما مَضى مِنْ سالِفِ الأَزْمانِ
	11-مِنْ بَعْدِ ما سَلَبَتْنَضائِرَ حُسْنِها   الْأَيْـامُ وَاخْتَلَفَــتْ بها فئَتانِ
	12-وَغَدَتْ كأَنْ لَمْ تَغْنَ قَطُّ وَلم تَكُنْ  حَرَماً عَزيزَ النَّصْرِ غَيْرَ مُهانِ
	13-أَمْسَتْ وَقَدْ لَعِبَ الزَّمانُ بأَهْلِها     وتَقَطَّعَتْ بِهِمُ عُـرا الأَقْرانِ
	وكانت مجازات ابن رشيق–كما هو ملاحظ-مرتكزة كلها على الفاعل كمايلي :
	1- تُنْسيكَ هَيْبتُهُمْ       الفاعل : صفة
	1- تُنْسيكَ هَيْبتُهُمْ       الفاعل : صفة
	2- وَسَمـا إِلَيْها كُلُّ طَرْفٍ رانِ     الفاعل : عضو
	3- وَتَجَمَّعَتْ فيها الفَضائلُ      الفاعل : صفة
	4- وَدَنـا القَضـاءُ       الفاعل : زمان
	5- تَنالُهُمْ أَيْـدِي العُصاةِ      الفاعل : بشر
	6- حَزِنَت لها كُوَرُ الْعِراقِ بأَسْرِها   وَقُرى الشَّآمِ وَمِصرُ والْخُرسانِ الفاعل : مكان
	7- وَتَزْعَزعَت لمصابها وَتَنَكَّـدَتْ    بلادُالْهِنْدِ والسِّندانِ  الفاعل : مكان
	8- وَأَرى النُّجومَ طَلَعْنَ    وَأَظْلَمَ الْقَمَرانِ    الفاعل : كوكب
	9- اللَّيالي بَعْدَ ما صَنَعَتْ بِنا  تَقْضي    الفاعل : زمان
	10- وَتُعيدُ (الليالي) أَرْضَ الْقَيْرَوانِ كَعَهْدِها       الفاعل : زمان
	11-سَلَبَتْ نَضائِرَ حُسْنِها   الْأَيْـــــــــامُ   الفاعل : زمان
	12- وَغَدَتْ  (القيروان) كأَنْ لَمْ تَغْنَ قَطُّ    الفاعل : مكان
	13- أَمْسَتْ (القيروان) وَقَدْ لَعِبَ الزَّمانُ بأَهْلِهـــــا     وتَقَطَّعَتْ بِهِمُ عُرا الأَقْرانِ           الفاعل : مكان + زمان + بشر
	13- أَمْسَتْ (القيروان) وَقَدْ لَعِبَ الزَّمانُ بأَهْلِهـــــا     وتَقَطَّعَتْ بِهِمُ عُرا الأَقْرانِ           الفاعل : مكان + زمان + بشر
	كما هو ملاحظ فإن ابن رشيق قد جعل من كل شيء في الكون (زمان ، ومكان ، وصفات ، وبشر ، وكواكب ، وعلاقات) فواعلا . وعليه فإن أسلوب المجاز قد جعل النص كله يتحرك ، وهي من علامات الساعة بالنسبة لأرض القيروان ، فإن ما مرّت به المدينة وأهلها أبشع مما قد يتصوره ...
	فمن خلال الأفعال غير الحقيقية عبّر ابن رشيق عن حقيقة معاناة أهل مدينة القيروان ، تشخيصا لأسباب الكارثة ، وتببينا لحجم المصاب ، وتوضيحا لأثر النكبة محليا وخارجيا . ومن طريق المجاز قد عبر المبدع عن الحقيقة كلها . فكان المجاز أبلغ من الحقيقة .
	ج-الكنــــــــــــــــــــاية :
	1-عُلَماءَ إِنْ سَاءَلْتَهُمْكشَفُوا الْعَمَى     بِفَقاهةٍ وَفَصاحَةٍ وَبَيــانِ
	2-هَجَروا المَضاجِعَ قانِتينَ لِرَبِّهِمْ   طَلبـاً لِخَيْرِ مُعَرَّسٍ وَمعانِ
	3-تَجِرُوا بِها الفِرْدَوْسَ مِنْ أَربْاحِهِمْ    نِعْمَ التِّجارَةُ طـاعَةُ الرَّحْمانِ
	4-المُتَّقينَ اللهَ حَــقَّ تُقــاتِهِ   وَالعارِفيـــنَ مَكايِدَ الشَّيْطانِ
	5-وَتَرى جَبابِرَةَ المُلوكِ لَدَيْهِمُ     خُضُعَ الرِّقابِ نَواكِسَ الأَذْقانِ
	6-لا يَسْتَطيعُونَ الكلامَ مَهابَةً     إلاَّ إِشارَةَ أَعْيُن وَبَنانِ
	7-خافُوا الإِلهَ فَخافَهُمْ كُلُّ الْوَرَى   حَتَّى ضِراءُ الأُسْدِ في الْغِيلانِ
	8-تُنْسيكَ هَيْبتُهُمْ شَماخَةَ كُلِّ ذي   مُلْكِ وَهَيْبَةَ كُلِّ ذي سُلْطانِ
	9-أَحْلامُهُمْ تَزِنُ الْجِبِالَوَفَضْلُهُمْ  كالشَّمْسِ لا تَخْفى بِكُلِّ مَكانِ
	10-وَزَهَتْ على مِصْرٍ وَحُقَّ لَها كَما  تَزْهُو بِهِمْ وَغَدتْ على بَغْدانِ
	11-حَسُنَتْ فَلما أَنْ تَكامَلَ حُسْنُها     وَسَما إِلَيْها كُلُّ طَرْفٍ رانِ
	12-أَهْدَتْ لَها فِتَناً كلَيْلٍ مُظْلِمِ    وَأَرادَها النَّاطِحِ العيــــدانِ
	13-فَتَكوا بأمَّةِ أَحْمَدِ أتُراهُـمُ أَمِنُـــوا عِقابَ اللهِ في رَمَضانِ
	14-فاسْتَحْسنوا غَدْرَ الْجِوارِ وَآثَرُوا    سَبـيَ الْحَريمِ وَكَشْفَةَ النِّسْوانِ
	15-بادوا نُفُوسَهُمُ فَلَّما أَنْفَذُوا     ما جَمَّـــعـوا مِنْ صامتٍ وَصوانِ
	16-وَالمَسْجِدُ المَعْمُورُ جامِعُ عُقْبَةٍ خَرِبُ المعاطِنِ مُظْلِمُ الأَرْكانِ
	17-بَيْتٌ بِهِ عُبِدَ الإِلَهُ وَبُطِّلتْ     بَعْـدَ الْغُلُوِّ عِبـــادَةُ الأَوْثانِ
	18-وَأَرى النُّجومَ طَلَعْنَ غَيْرَ زَواهِرٍ   في أُفْقِهِـنَّ وَأَظْلَمَ الْقَمَرانِ
	19-وَالأَرْضُ مِنْ وَلَهٍ بِها قَدْ أَصْبَحَتْ     بَعْدَ الْقَرارِ شَديدَةَ المَيَلانِ
	20-أَمْسَتْ وَقَدْ لَعِبَ الزَّمانُ بأَهْلِها     وتَقَطَّعَتْ بِهِمُ عُــرا الأَقْرانِ
	21-فَتَفَرَّقُوا أَيْدي سَبا وَتَشَتَّتُوا      بَعْدَ اجْتِماعِهِمُ علـى الأَوْطان
	كما هو ملاحظ فإن الشاعر استخدم كل إمكانات الكناية من (الكناية عن صفة ، والكناية عن موصوف ، والكناية عن نسبة) ، وهي بالترتيب الكمّي كمايلي :
	كما هو ملاحظ فإن الشاعر استخدم كل إمكانات الكناية من (الكناية عن صفة ، والكناية عن موصوف ، والكناية عن نسبة) ، وهي بالترتيب الكمّي كمايلي :
	كما هو ملاحظ فإن الشاعر استخدم كل إمكانات الكناية من (الكناية عن صفة ، والكناية عن موصوف ، والكناية عن نسبة) ، وهي بالترتيب الكمّي كمايلي :
	=الكناية عن صفة :
	-كشَفُوا الْعَمَى :      فقه
	-خُضُعَ الرِّقابِ نَواكِسَ الأَذْقانِ   خوف
	-لا يَسْتَطيعُونَ الكلامَ    هيبة
	-تُنْسيكَ هَيْبتُهُمْ     قدرة
	-وَأَظْلَمَ الْقَمَرانِ      حزن
	-النُّجومَ طَلَعْنَ غَيْرَ زَواهِرٍ   حزن
	-وَالأَرْضُ مِنْ وَلَهٍ ... أَصْبَحَتْ ... شَديدَةَ المَيَلانِ حزن
	-وتَقَطَّعَتْ بِهِمُ عُرا الأَقْرانِ    وحدة
	-فَتَفَرَّقُوا أَيْدي سَبا     شتات
	=الكناية عن موصوف :
	-فَخافَهُمْ كُلُّ الْوَرَى     أبطال
	-بادوا نُفُوسَهُمُ     العلماء والأئمة
	-وَزَهَتْ على مِصْرٍ    القيروان
	-تَكامَلَ حُسْنُها     القيروان
	-أَمِنُوا عِقابَ اللهِ في رَمَضانِ   الأعداء
	-فاسْتَحْسنوا غَدْرَ الْجِوارِ    الأعداء
	=الكناية عن نسبة :
	-بَيْتٌ بِهِ عُبِد الإِلَهُ     الإسلام
	وَالمُسْلِمونَ مُقَسَّمونَ تَنالُهُمْ     أَيْدِي العُصـاةِ بِذِلَّـةٍ وَهَــوانِ
	ما بَيْنَ مُضْطَرٍّ وَبَيْنَ مُعَذَّبٍ      وَمُقَتَّـلٍ ظُلْماً وَآخَرَ عـــانِ
	مِنْ بَعْدِ ما سَلَبَتْ نَضائِرَ حُسْنِها     الْأَيْامُ وَاخْتَلَفَتْ بها فئَتانِ
	وهو كشف عن حقيقة الواقع الذي كان يعيشه المسلمون آنذاك ، من تعدد في التوجهات الدينية والسياسية والاعتداءات المتعددة الأشكال ، بعد أن كانوا لحمة واحدة .
	وَالمَسْجِدُ المَعْمُورُ جامِعُ عُقْبَةٍ      خَرِبُ المعاطِنِ مُظْلِمُ الأَرْكانِ
	أَحْلامُهُمْ تَزِنُ الْجِبِالَ وَفَضْلُهُمْ  كالشَّمْسِ لا تَخْفى بِكُلِّ مَكانِ
	حَتَّى إِذا الأَقْدارُ حُمَّ وَقوعُهـا     ودَنا القَضـاءُ لِمُدَّةٍ وَأَوَانِ
	أَهْدَتْ لَها فِتَاً كلَيْلٍ مُظْلِمِ       وَأَرادَهـا النَّـاطِحِ العيدانِ
	وَإِذا الأْمُورُ اسْتَبْهَمَتْ وَاسْتَغْلَقَتْ     أَبْوابُها وَتَنازَعَ الْخَصْمانِ
	حَلُّوا غَوامِضَ كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ      بِدليلِ حَقٍّ واضِحِ البُرْهانِ
	هَجَروا المَضاجِعَ قانِتينَ لِرَبِّهِمْ       طَلباً لِخَيْرِ مُعَرَّسٍ وَمغانِ
	وَإِذا دَجا اللَّيْلُ البَهيمُ رَأَيْتَهُمْ       مُتَبَتِّليـنَ تَبَتَّلَ الرُّهْبـانِ
	في جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أَكْرَمِ مَنْزِلٍ       بَيْنَ الْحِسانِ الْحُورِ وَالغِلْمانِ
	هَجَروا المَضاجِعَ قانِتينَ لِرَبِّهِمْ       طَلباً لِخَيْرِ مُعَرَّسٍ وَمغانِ
	وَنَزْعَزعَت لمصـابها وَتَنَكَّدَتْ    أَسَفــاً بلادُ الْهِنْدِ والسِّندانِ
	كانَتْ تُعَدُّ القَيْرَوَانُ بِهِمُ إِذا    عُدَّ المَنـــابِرُ زَهْــرَةَ البُلْدانِ
	وَبِكُلِّ بكْرِ كالمَهاةِ عَزيــزَةٍ     تَسْــبي الْعُقـــولَ بِطَرْفِها الفَتَّانِ
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